.+5 2062-6565 
وهذا هو الفرق بين ا معصية والكفر. 

إذن فالتعامل مع المشركين إنلم يشوبوا ول يُصَنُوا ول يُزْكُواء وف يقد رعليهم 
المسلمون » ماذا يحدث ؟ . إن على المسلمين أن يحاولوا تطبيق ما أمر به الله سبحانه 
وتعالى بشأنهم . 

ولكن ماذا إن استجار واحد من المشركين بالمسلمين ؟. 

وهنا ينزل قول الحق تبارك وتعلل 


سا 4مقر سمج عع ع جرس سام 12« 
+ َإِنْ عي لمتكي اسْتَجَالََ مر 
ايتتثرت ‏ هه 
وبعد أن بَبّن الله سبحانه وتعالى المهلة التى هى الأشهر الأربعة أومدة العهد إذا 
كان هناك عهد . وبعد أن بين أن الكغارإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وقرتوا 
الإيهان بالعمل ؛ فالحق سبحانه وتعالى يغفر طم ما قد سلف منهم . وبين الله سبحاله 
وتعالى عظمة الإسلام والرحمة التى نزل بها هذا الدين ؟ فيخبرنا أن الذين لم يتوبوا من 
الكفار وظلوا على حافم وم نفدرعليهم بأى عقوبة من العقوبات التى جاءت ؛ ثم 
جاء أحدهم مستجيراً بالمؤمنين فاذا يكون سلوكتا معه ؟ 
جاء الحكم من الله تعالى بأنه مادام قد استجار بك فأجرهء وإذا أجرته أسمعه 
كلام الله تعالل وحارل أن تهديه إلى الإيهان و إلى الطريق المستقيم ؛ فإن آمن وافتنع, 
وأعلن إسلامه أصبح واحداً من ١م‏ لممين ؛ وإن لم يسمع كلام الله وم يقتنع فلا 
تقتله؛ ولكن أبلغه مأمنه. أى اسأله من أين جاء ؟ فإذا قال لك اسم القبيلة التى 
ينتمى إليها أوحده المكان الذى جاء منه فتأكد أنه سوف يكون آمناً حتى يبلغ 
المكان الذى يجد فيه الأمان . وهذه هى المرحلة الأخيرة من علاقة الإبيان بالكفرء. 
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وهى مرحلة الإجارة والتأمين للمستجبرين بالمؤدنين . 
لله سبحائه وتعالى تفضل على خلقه فى الأرض فأرسل إليهم رسوله حمداً صل 
الله عليه وسلم ‏ وكان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرسال من سبقوه من 
1 الرسل. وكان الناس قد ننسوا منهج السماء ‏ بل وحرّف أهل الكتاب ما نزل إليهم من 
تعاليم . 
وكان لابد أن تندخل الساء بإرسال خخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صل الله عليه 
وسلم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد جعل ف الإيان مناعات متعد: 
النفس » فحين تستشرف النفس إلى معصية , فالضمير الإبياني بردعها عن تلك 
المعصية ويتوب الإنسان ويرجع إلى الله تعالى من ذات نفسه وبضميره الإيهمانى ولك 
هى النفس اللوانة . ومعنى وجرد اللوم فى التفس هر أن الإيران مازال موجرداً فيها » 
رهذا الإيران هوالذى يكبح الشهوة ويمنع النفس من الركون إلى المعصية ويسرد 
صاحبه إلى الطريق الصحيح والمنهج السوى . 
وهب أن نفساً ولعت بمخالفة المنج وم تعد نفسا ثوامة ٠‏ وتظل ترتكب المعاصى 
حتى تعناد على المعصبة ٠‏ ويموت فبها الوازع الإيانى » فتجدها قد عشقت - والعياذ 
بالله ‏ مخالفة المنهجء بل أصبحت نفساً أمارة بالسوء ؛ وهنا يتقل الله المناعة الإيمانية 
من النفس إلى المحيطين بها من عباد الله فتجد المحيطين بمرقكب المساصى يردعونه 
عن المعصية » ويقفرن منه مواقف الإيمان من الردع والمفاطعة والجضرة حتى يغىء 
إل ربه يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثانية من مراحل الإنيان . أما إن فسد المجتمع 
كله وم تعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فلابد أن تتدخل السياء 
برسالة جديدة وبرسول جديد مؤيد بمعجزة من السهاء ليوقظ الئاس من هذا 
السببات العميق الذى شمل الأفراد والمجتمعات . 
رعندما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وواجه هذا المجتمع الذى التشرقيه 
الكفر أقراداً وجماعات كان لابد أن يحدث تصادم بين الإييان ومجتمع الكفر؛ ذلك أن 





رجد أولا 











حبر بحص مص صوت صمح حمصصمصه 
العداوة الشرسة واجهست رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهده المواجهة للرسول إنيا 
جاءت من المنتفعين بالفساد ف الأرض . والمتفعصون بالفساد هم السادة الذين 
استفادوا من ضياع الحق وانتشار الباطل فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس » 
واستأثروا هم بالمنافع ربم| فيه الخير لهم ومنعوا ذلك عن باقى عباد الله . 

والمتفعون بالفساد بكرهون أى مصلح جاء ليعدل ميزان حركة الحياة فى الكون . 
فلابد أن يقضوا فى وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن منافعهم وأموالهم التى حصلوا 
عليها بالباطل والظلم » ومن استعيادهم للناس . وكانت الجزيرة العربية فى ذلك 
الوقنت مكونة من قبائل منعددة . وكان لكل قبينة قانونها الذى يضعه شيخها 
ليستأثر لتفسه بكل شىء . 

ومعنى ذلك أنه لاتوجد رابطة تربط بين هذه القبائل . ولايوجد قانون عام 
يحكمهاء وكل فبيلة لها عزرتها ولا شوكتها وها حرويها . وكل فرد فى قبيلة لابد أن 
قورع مدع اح نهدا لادب اق إن ولت اده ميد قبا ل ل 
نفد أخذت السيادة ولايعتدى 
عليها أحد لاجم قواظهاء ولاستطيع قيلة فى الشيال أوفى الجدوب أن تماجم 
تبارتها ؛لأن هذه الفباتل كلها ستأنى فى يوم من الأيام قاصدة حجج بيت الله الحرام فى 
مكة . وخلال المج تكون هذه القبائل فى حاجة إلى الأمان من بيش + ولذلك 
حرصت كل فبائل العرب أن تحافظ على علاقتها مع قريش » لأن السيادة على بيت 
الله الحرام التى جعلها الله لقريش هى الضيان ٠‏ وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحماية 
البيت الحرام من أى عدوان : حتى عندما جاء أبرهة بأفياله ليهدم الكعبة ؛ جعله الله 
هووجيشه كعصف مأكول مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى : 

م مر كيف فل نك مساب الفيل 12) ألم َل دهم في تطليل 
0 وَأرْسَل عليهم طْيْرًا أبَابيل 2) قرميهم بحجّارة من سجيل 09 فَجعلهم 
كَعْصف مَاكُرلٍ دك 4 الفيل | 

















ال 

اح محص همح 0 وح تح وح حو ج15 > 

فإذا قوأت السورة الغى بعد سورة الفيل مباشرة تهد أنه : 

«لإيلات فُريْشٍ © إيلاقهم رحلة وَالصسيّف (6 فَليَِْدُوا وب هذا 
التلت و الذي الأنمهع م سرع تمن رفوه 4 فريش ] 

فكأن حفظ إلكعبة من الهدم كان حقظاً من الله سبحانه وتعالى لسيادة قريش . 
ولذلك كان من الواجب أن تستقبل قريش رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالإييان والشكر وفهم هذه التعمة وتقديرهاء بدلاًمن أن تقف من الإسلام هذا 
لوقف المتعنت وتحاربه هذه الحرب الرهيبة ؛ ولكن بدلآمن ذلك فقد حدث 
العكس, وأحست فريش كذبآ بأن الإسلام جاء ليهده سيادتها فقامت تحاريه . 








وإذا كان الأمركذلك قلراذا لم تكن النداءات بالإسلام بعيدا عن هذه السيادة ؟ 
الأن المق قد أراد أن تكون مسييحة الحق فى جبروت الباطل وأن يواجه الإسلام فى أول 
أيامه جبروت سادة الجزيرة العربية كلهم جبيعا حتى يمحص الله قلوب المسلمين 
الأوائل . فهم من يحملون من بعد ذلك دعوة الإسلام فى العالم ؛ فلا يعنت الإسلام 
افق آر ضعيف الإيان » بل أواشك الذين فى قلوبهم إيهان حقيقى » 
ريتحملون كل مظاهر الاضطهاد والتعذيب بقوة إيه| نهم 

القد شاء الحق تبارك وتعالى أن يبدأ الإسلام فى مكة ولم يجعل الله له النصرمن 
مكة وشاء سبحانه وتعالى أن يجعل نصر الإسلام من المدينة؛ لأن قريشا لو التصرت 
دعوة واحد منها فهم سيحاولون احتراء ٠‏ لبردوا به الدنيا ؛ وحينئذ سيقال : هم قوم 
قد تعصبوا لواخد منهم لتظل هم السبادة ؛ ويكون اعتناق الإسلام نفاقاً ولس إيهاناً 
حقيقيا . ولذلك جعل الله سبحانه وتعال انتصارالإسلام من اللديئة ليعلم الناس 
جميماً ؛ آن العصبية لمحمد صل الله عليه وسلم لم تخلق الإيران برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام : ولكن الإيرإن برسالة محمد صل الله عليه وسلم هوالذى خلق 
العصبية لمحمد عليه الصلاة والسلام . 





ولذلك نساء الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك مراجهة شرسة بين حملة الإيهان 
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بهة التفما 

حت+ +02 مح حون صحمصت 
وبين سادة الكفر. وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل 

المرحلة الأول كانت الدعرة من » والدعرة الى المحبة » والندعرة إلى المساواة . 
ايش بل 
ذائهم وتعذيبهم ويعتقدون أنهم سيقضون 
عليهم » فليا وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب والبطش + 
بالمزمنين » فهاجربعض من المؤمتين إلى الحبشة » وأصبحوا يبحشون 
عمن يحميهم ريستجيرون به ؛ وشاء الحى تبارك وتعالى ذلك حتى لاييدخل الإسلام 
إلامن أت قلبه حب الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل 
والتشريد؛ وهؤلاء هم الذين سيصبحون مآمونين على الدعوة . وبعد ذلك ظل الكفر 
على كقره » وظل الإييان يأخذ إليه ببدوء بعض الأفراد ؛ وحاول الكقارأن 
المؤمنين بالحيلة بعد أن فشلت القسوة رالبطش والإرهاب ؛ فقالوا : نعبد إلهكم فترة 
.وتعيدون إطنا فترة » قأنزل الله سبحانه وتعالى سورة قبها ما يسمى بالعرف الحديث 
تقطع الملاقاتة» فقال الحق صز وجل : ل( قل بها الكَافرْردَ © لا عبد ما 
تَمْدُودَ ره رلا شم عَابِدُونَ ما أعبْدُ 0 رلا أنا عَابدُ ما عَبَدئمْ ى ولاأخم 
عَابدُون ما أعبْدُ ره )لكم ديئكُمْ ري دين 9 » الكافروث ] 

.وكان هذا إعلاناً بمرحلة ثانية تسم بأنه لامهادنة ولاحلول وسط بين الكفر 
والإبيان الأنه شو قبل المؤنتون عبادهم لآحة الكفار؛ فهذا اعتراف منهم بأن 
آفتهم حق » ولوقبلوا أن يعبدوا الإله الواحد ويشركوا به آلحة أخرى لكان ذلك 
تفريطاً؛ ولايمكن أن يحدث ذلك . وكان النهى هنا فى هذه الآية الكريمة يشمل 
الحاضروالمسنقبل . وهذا ما يسمى فى السياسة الدولية باسم قطع العلاقات » بل إن 
قطع العلانات الدولية إنها يكون بسبب طارىء , أما الخلاف بين المسلمين الأوائل 
وأهل الشرك قلم يكن صراعاً بين فكر بشر وفكر بش رآخرين . ولكن المسألة 
كانت صراعات بين منهج تسريده السيء لأهل الأرض ء وبين المنتفعين بالفساد 
فى الأرض ؛ لذلك كان لابد أن يكين القطع نبائيآء فلا لين ولامهادنة 






























حح٠وص.ت‏ +052 +2> 2+2 جهوت جو إلا 
. ولاحلول وسط بين الكفر والإييان , وهكذا فشلت حيلة الكفار فى تميبع وتضييع 
قضية الدين » وضاع مكرهم ٠‏ وبقى الوجرد الإيهانى قويا متحداً فى مراجهة جبروت 
الكفار بعد أن كان مهدداً. 





ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة ؛ مرحلة اعتراف الكفر يقرة الإيمان» فقد كان 
الكفار يواجهون المؤمنين بالقهر والتعذيب ء والمؤمئون يواجهرن هذا بالصبر والاحتمال 
حتى هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة » وحدثت المواجهة المسلحة بين 
الإبيان والكضر فى غزرة در وانتصرالمؤمسون وأصبح لهم كيان يحميهم . فلم يعسودوا 
هم القلة الضعيفة المستذلة والمستكينة» بل أصبحت لهم قوة وهم قدرة» وإن لم 
تصبح لهم سيطرة . ولكنهم أصبحرا قوة قادرة على مواجهة الكفار أو قوة مساوية هم 
؛ تستطيع أن تصد الاعتداءات وتواجه الضربة بالضربة . 

وحين أصبح للإيهان هذه القوة والفدرة على حماية أنفسهم والمساواة والكيان تجاه 
الكفار؛ كانت هذه بداية المرحلة التى أعطت الإسلام تفرغاً لنشرالدعوة خارج محيط 
مكة ؛ رأمن المسلمون وهم ينشرون دعوتهم من هجوم الكفار وتتكيلهم يهم بعد صلح 
الحديبية » وكان مجرد التعاقد والتعاهد هواعتراف بدولة الإبهان »وهى المسألة التى 
فطن لها سيدنا أبوبكررضى الله عنه وقد ظن البعض لأول وهلة أن معاهدة الحديبية 
كان فبها إهدارحق المؤمنين ؛ حتى إن عمر بن المخطاب رضى الله عنه قال : علام 
نعطى الدنية ”" فى ديننا . 

هذه المسألة أخذت جدلأكبيراً كاد يصل إلى أن يصادم المزمنون أمررسول الله 
صل الله عليه وسلمء وعندما رأت أم سلسة رضوان الله عليها خسوف رسول الله صل 
الله عليه وسلم عل المؤمنين من عدم إطاعة ما قاله لهم » ووجدت الحزن الشديد على 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم + قالت ٠:‏ يارسرل الله لا تحزن . إن القوم مكروبون 
الأن أملهم أن يطوفوا بالبيت الحرام » وها هم أرلاء الآن على مقربة من البيت ولكنهم 


1)الدنية : أصلها الدنيثة بالهمزة ولكنها حُمْفت وهى صفة لمحذوف .. أ الحالة لد 





























صر اححمحص :وت 2:5 2604 
ممتوعون من الطواف به ؛ إن خيرما تفعله الآن ألاتكلم منهم أحداً » وتنفل ما أمرك به 
الله ؛ فإن فعلت عرفوا أن الأمرعزيمة لائزاع فيه ؛ هذا ما حدث. فقد قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذيح الحدى وتحلل من إحرامه وفعل المسلمون مشلم| قعل ٠‏ 
وشاءث قدرة الله سبحانه وتعالى قبل أن يعود ا مؤمنون إلى المدينة ٠‏ ايبين هم سبب' 
فبول رسول الله صل الله عليه وسلم لصلح الحديبية مع سا يبدو ظاهراً وليس حقيقة 
من أن فيه إجحافاً بالمسلمين . 

تقد كان الصلح بنص على أنه إن جاء أحد هارباً من قريش والتجأ إلى المدينة 
ردوه إلى قريش مرة أخرى .. وإن فرأحد بعد إسلامه والتجآ إلى كفارمكة لايردونه. 
وقد وجد البعض فى هذا إجحافاً وعدم مساواة » وكان الموقف غاية فى الدقة» 
وعندما جاء سهيل بن عمر و لينفاوض على المعاهدة . وكان على بن أبى طالب رضي 
الله عنه يكتب عن رسول الله وأمل هذا ماتعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن 
عمرو اعتيض سهيل قائلا : لوكنا نؤمن بأنك سول الله ما حدث بيئنا هذا الفتال » 
ولكن اكتب, هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو. هنا تارعل بن 
أبى طالب رضران الله عليه وقال : لاء لابد أن نكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسو 
الله صل الله عليه وسلم ورفض سهيل بن عمرو 

وأراد رسول الله صل الله عليه رسلم أن ينهى الموئف فنظر إل على وقال :« يا على 
اكنب فإِنَّ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد» أ أنه سوف يحدث لك نفس الشىء 
الذى ترقضه الآن فتقبل ؛ وكان هذا من علامات النبوة لأن عليا وقف فعلا هذا 








الموقاف عندما جاءت معاهدة صفين وأراد أن يكتب فيها هذا ما تعاقد عليه على بن 
ابى طالب أمير المؤمنين فقالوا له : لوكنت آميرالمؤمنين ما حاربناك , اكتب هذا ما 
تعاقد عليه على بن أبى طالب. وتذكرعل بن أبى طالب قول رسول الله صل الله 
عليه سلم : «اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد ». 

عل أن الحق سبحانه وتعالى أراد ألا يدل المسلمون المديدة إلاوقد صفت 
نفوسهم دون إحساس بأن منهم من انكسروأن الآخرين قد انتصروا ء فنزك قول الحق 


اااسسسسسسببببب امم 





لتنا 
صحن٠صن 06٠٠‏ مح حمص حوارتت 


اتبارك وتعالى الذى يزيل من التفوس المرارة : وينزل عليها السكيئة والطمائينة 

لهم الذين قروا وَصدُوكم عن مسد الْحَرَام اهدي موا يلع 
محل ولول رجال مود ونساء مات لم تطلموهم ‏ تطرهم فقُصيَكم مَنْهُم 
بير علم ليدخل اللهُ في رَحْسنه من يلوا لَعَدْ ١‏ الذين كَفروا متهم 
لها اليناف > الفعح ] 











وهكذا أخيراته المؤمنين بسبب عدم السماح لهم بدخول مكة لأن فيها عددا من 
المؤمنين والمؤمنات الذين يكتمون إبمانهم ٠‏ وهؤلاء غير مميزين لأنهم ختلطون بالكفارة 
وليس لهم مكان محدد بحيث يستطيع المؤمنون معرفتهم وقبيزهم » فلا يت رضرن هم 
فى قتاهم داخل مكة . ولونشب القتال فعلاً لسم قتل عدد كبير من هؤلاء المؤمنين 
والمؤمنات المقيمين فى مككة بأيدى المؤمنين » ولكان عاراً أن بقتل مؤمن مؤمنا أرمؤمنة 





هنا عرف الصحابة العلة وهى صبانة دم المؤمنين . ولى الوقت ذاته نجد أن صلح 
الحديبية جعل الدعوة الإسلامية تنتشرق الجزيرة العربية كلها . وقد اعتبره بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم الفتح الحقيقى للإيران ؛ وجاء فى ذلك تلك المقولة 
المأثورة : الافتح فى الإسلام بعد فتح الحديبية» ولكن الناس ل يتسع فكرهم إلى 
الحكمة بما حدث ؛ والعباد داني| يعجلون . ولله لايعجل لعجلة عباده حتى يبلغ 
الأمرما أراد . وقد انتشرالإسلام فى الجزيرة الغربية بالدعوة ؛ وزاد عدد المسلمين 








زياد 





إذن فمراحل الإبهان بدأت بمرحلة التعذيب والاضطهاد ؛ ثم مرحلة محاولة 
الخداع للقضاء على هذا الدين . ثم المرحلة الثالثة وهى التعاهد والتعاقد . ولقد ولّ 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم بعهده . ولكن قريشآ نقضت العهد بأن أعانت قبيلة 
بنى بكر وهم حلفاؤها عل قبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صل لله عليه وسلم ٠‏ فقام 
بدو بكر بمهاجمة قبيلة خزاعة وقتلوهم وهم يصلون ؛ وذهب مندوب قبيلةخزاعة 
مستنجدا برسول الله صل الله عليه وسلمء فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهاء 





م 
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المعاهدة التى أبرمت بيته وبين فريش لتقض قريش العهد وأعد جيشاً لفح مكة 
ونطهيرالبيث الحرام من الأصنام , وبعد أن تم فتح مكة فى العام الثامن الفجرى » 
آراد الله سبحانه وتعال أن يطهربيته من المشركين وأن بعلن أنه لامهادنة بين الإيمان 
والكفر. 

القد أراد الله أن يحرر«المكان» وهو أرض الكعبة أولء ثم يحرر «المكين» وهم البشر 
فلابد ‏ إذن ‏ أن تتطهر الكعبة من الأرثان . وآن يُمنع العراة من الطواف حول البيت 
الحرام ويُمنم المشركون من الوجود فى البلد الآمن بالإسلام . وسبق حج رسول الله 
صلى الله عليه رسلم قطع العلاقات وإنهاء المساهدات» لكن سراحة الإييان وحب الله 
لخلقه ججيعا م يجعله يأمرالرسول صل الله عليه وسلم بقطع المعاهدة فور أوأن 
يقائل المؤمتون المشركين ويأسروهم فور لاء بل منحهم أربعة أشهرلعلهم يفيثون إلى 
الإسلام وأن يتوبوا إلى بارئهم . 





لقد بين سبحانه وتعال للكافرين أن هذه المدة لن تفيدهم فى حربهم ضد 
الإسلام ؛ لأنهم غير مسجزى الله فى الأرض ٠‏ أى لن يعجزالله استعدادهم أر مكرهم 
أوأى شىء يفعلرنه خلال هذه الأشهر الأريعة ؛ فإذا انتهت هذه الأشهر وقعت 
العقوبة على الكفار إما بالقتل وإما بالحصارء أو بالترصد ء أوعليهم أن يدبروا أمر 
حياتهم بالسباحة فى الأرض ماداموا قد أصروا على الكفر ؛ لأن حكياً من الله قد نزل 
بعدم وجرد المشركين فى هذه البقعة المقدسة . 


وآراد الحق سبحاته وتعالى برحمته أن يبفى الباب مفتوحاً للكفار لكى يعودوا إلى 





ووذ حدم الُشرعي اجا فار حى يسع لاملل لمألل 
مامه ذلك بِأنهُمْ فوم ل يَْلمُونَ 2 © [التوية] 
وبعد انقضاء مدة الأشهر الأربعة » اذا استجار يك أحد من المشركين فأجره ٠‏ 
رنحن نعلم ف اللغة العربية أنّ إنْ؛ الشرطية لاتدخل إلاعلى فعل ولاتسدخل على 


للك غك 





ححبح صوص هو مو حبصه انك 
اسم أبدآً قام عمروء وأما *إنْ» فى قوله تعالى : 
لذ أْمهائّهُم إلا اللأثي ولدتهم »» [للجادلة: 1] 
فهذه ليست «إن» الشرطية ؛ ولكنها إن النافية » وهى مع "إلا التى بعدها 
لإفادة التأكيد والقصرء أى قصرالام عل الوائدة » إلا أنه من بلاغة إعجاز القرآن 
الكريم جاء بعد «إن»الشرطية اسم فى قوله تعلق : 








ر [ العوبة: 17 

وكان القياس أن يقال: «إن استجار يك أحد المشركين فأجره )؛ ولكن الله سبحانه 
وتعالى جاء ب «أحد؛ بعد «إن» قى أول الكلام » ولذلك فعندما نعرب كلمة «أحد» 
فى الآية الكريمة السابقة نعريها فاعلاً ونقدرله فعله من جنس المتأخرء والتقديرهو 
: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره . 

ولاذا هذه اللفنة من القرآن الكريم ؟ نقول : إن هساك مستجيراً وهنا طلب 
استجارة ؛ فهل الاستجارة عرف بها المستجيرء أم عُرفت الاستجارة منه ؟. 

وأقول : لترض أن واحداً من المؤمنين قد بلس عل الحدود قرب أماكن الكفار. 
ثم سمع صوتاً يقوك حمر سيد ريحجونا لوي وين بد الور 
المستجير بجسده أمام المؤمنين » هنا تكون الاستجارة قد سبقت ظهور المستجيرء 
وكأن الأذن هى التى استجيرت أولأثم رأت العين جسد هذا المستجير, وقد يختلف 
الأمره فيظهرا مستي رأولً: عم يضرع طالب الاسان والانعتجازة » ويلك تكون المين 
قد رأت أولًئم سمعت الأذن طلب الاستجارة نانهاً. 








وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أهمية الالنتفات إلى صدق الالستجارة » 
ولايتحقق ذلك إلا بأن يضرخ المستجير أولاً: ويظهرمن بعد ذلك ء ولابد أن يأخعذ 
المؤمن حذره حنى لا ينقلب عليه المستجير أو يكون فد خدعه بطلب الاستجارة 


والاستجارة تعنى طلب الجوار والحراية ؛ وهذا قعادة ما يكون المستجير ضعيفاً 





اتا 
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لابق در ع حماية نفسه . وحين يستجير إنسان بآخر فى مثل تلك الظروف . فعلى 
المجير أن يملك الفطدة ليتعرف على الهدف من الاستجارة ؛ أهى إستجارة لمجرد 
تطويل أمد البقاء على الكفر؟ أم هى رغبة فى معرفة أسس الإيران كما وردت فى كتاب 
الله تعالى : أوأنه يريد أن يسمع حكم الله على الكفارفى سورة براءة أريريد أن 
.يسمع كلام الله ب فى قلبه الإيمان ؛ أوأنه يريد أن يسمع شيا في| يطلب فيه 
الدليل » أويسمع كلام الله فيما يرد عليه الشبهة ؟. 





إن فطنة المؤمن يجب أن تتسع لتسب رأغوارالمستجيرء وطلب الجحوار أو الاستجارة 
كان معررفاً عند العرب ء فإذا استجار شخص بعدره فعليه أن يجيره» وهذا دليل على 
شهامته . وإذا كان الإبران قد فرض على المسلمين إجارة من يطلب الجوار: فهذا 
دليل على فوة الإيمان وعظمعه وسياخته . ولمل خيرة الإيهان الفطرى فى نفس الكفار 
قدا وتطلب معرفة قواعد الإسلام 











إن غل السوالى أوأى واد من المسلمين أن يخيرالمستجيرء ولماذا لا 
ونتكلم معه عله يؤمن » ويدحل حظيرة الإسلام وفى الإسلام يجير الوالى أو أى واحد 
من المسلمين ؛ لأن المسلمين تتكافاً دماؤهم ولابوجد دم سيد ودم عبد , ولادم 
شريف ودم رخيص ؛ وإنم| يسعى بذمتهم أدناهم . ولذلك إذا آجارآى مسلم إنساناً 
غيرمسلم أوإنساناً كافراً يجارمن جميع المسلمين ؛ حتى الصبى الذى لم يبلغ الحلم 
وحتى المجنون الذى لايعقل . لهذا أو لذاك أن بير بشرط أن يوافق الوالى أو المسلمون. 
عل ذلك . لماذا ؟ لأننا نأخذ على الكفر أنه يغدربالتعاهد ويئناسى المروءة فلابد 
أن ننمسك نحن المؤمنين بالعهد» فإذا استجار أحد من الكفار فلابد أن نفى 
بالعهد 

ولكن كيف يكون للصبى زالمجنون حت الإجارة ؟.. تقول : إن الصبى من المزمنين 
انتفع بالإسلام لأنه تمت تربيته تربية إيبانبة وفقاً لمنهج الله :نبأ فى خسو قول اللحق 
تبارك وتعلق : 

















لكات 
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قل رب ارْحَمَهُمَا كما رياني صغيرا * [الإسراء: 154 
بل إن الإسلام يعطى التربية الإيانة للابن حتى قبل الحمل » فيأمر الاب أن يمار 





الأم ذات الدين لتكرن وعاء صا حا ٠‏ ويأمر الام أن تخقارالرجل المندين ليكون أباً 
صالحاً 

إذن فالإسلام يخدم الصبى قبل أن يولد باختيار الأب الصالح والأم الصالحة » 
ويخدمه بعد أن يولد بتربيته التربية الإسلامية السليمة » وعلى ذلك فالصبى قد استفاد 
يكل هذه القيم من الإسلام » والذى بلغنا منهج الإسلام هورسول الله صلل الله عليه. 
وسلم . 

ومن هنا فالتربية الإسلامية لنا جميعاً ؛ لذلك يجب علينا أن نرد التحية إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم الذى علمنا أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
آدناهم . فلرآن صبيا أعطى الأمان لكافرجاء ليسمع كلام الله ؛ قبلت منه هذه 
الإجارة أوهذا الأمان» ذلك أن الصبى استفاد من تربية إسلامية جاء بها المنهج 
المتزل على سول الله صل الله عليه وسلم ؛ واستفاد من أمه التى تحملت مله وآلام 
وضعه ‏ ولولا أن الإسلام حمى النفس حين توجد فى الرحم لأمكدن للمرأة حين يتعبها 
الحمل آن تجهض نفها أو أن تطرح الصبى بعيداً ؛ ولكن الإسلام حمى الطفل وهوق 
بطن أمه » وحماه حتى نكتمل رضاعته . وفتثل الأم المسلمة لكل أحكام الإسلام : 

ل« والؤالدات يرصع لاد حولي كاملين ‏ [البقرة: + ] 

لقد احثرم الإسلام الطفل . وسانذه » وطلب من الأب والأم أن يجسنا نسمية 
أولادهما وأن بحسنا تربيتهما 

وقبل أن يوجد هذا الطفل فى رحم أمه حماه الإسلام ‏ كما قلنا# بأن أمرالرجل أن 
يختار الأم الصالحة ؛ لتكون وعاء صالحاً . فقد قال صل الله عليه وسلم : فيم| يسرويه 
عنه أبوحاتم المزثى قال : 


«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأتكحوهء إلاتفملوا تكن 











ة فى الأيض 
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وفساد كبيره قالوا يارسول الله رإن كان فيه ؟ قال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 

فآنكحوهة ثلاث مرات”9 
ركذلك قال صل الله عليه وسلم : فى حديث له ' 








«فاظفر بذات الدين تربت يداك1 . 


والحديث فيما يرويه عنه أبوهريرة رضى الله عنه يفول : قال صل الله عليه سلم 
«تعم المرأة لأربع : لماها » ولحسبها ء ولجاها » ولدينهاء فاظفربذاث الدين تربت 


بنك 29 


فإذا كان الإسلام قد احترم هذا الصبى فى كل حقوقه » ألايجترمه المسلمون ؟. 

وقد يقال إن الصبى منتفع بالإسلام ؛ أما المجنون فلا عقل له حتى إن الله عز 
وجل قد أعفاه من التكاليف ؛ ونقول : اتظروا إلى المجنون بالنسبة لأصحاب 
العقول»صاحب العقل قصارى مايصل إلبه أن تكون كلمنه نافذة لايعترض عليه 
أحدء وأن يقول ما يريد ولا يحاسبه أحد . أما المجنون فهو يصل إلى هذا ؛ لأنه إن قال 
قرلفلا أحد يعترض عليه , رإن قعل فصلا غي, 
سبحانه وتعالى لا بماسبه يوم القيامة 





'ئق فلا أحد يحاسبهء بل إنه 





إذن فالمجنون قد أذ حظا أكثر مما يأخذه العقلاء » وصارجنونه حماية وحصانة 
له إن قال كلمة الحق التى قد تؤذى ذوى النفوذ فلا يعاقبه أحد ويكقى أن يقال إن 
مجنون حتى يعفى من العقاب . ورب كلمة حق واحدة تصدر من مجنون ؛ تكون 
أرجح عند لله عمزوجل من أصحاب عقول كثيرة ظلوا طوال حياتهم بنافضون. 
ريكذبون ريفعلرن ما بخضب الله . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سنن 
(1) روا البخارى ونسلم وأبوداود والنسائى واين ماجه. 








إذن فهناك مهمة فى الحياة قد يؤديها المجنون ولايزديها العاقل » لأن بعض الناس 
يعتقد أنه إذا سلب الك أحد البشرشيئا فإنه يميزعنه الآخرين » نقول : لاء لأن عدل 
الله يأبى إلا أن يعرضه ء ولذلك تجد من فد عينيه يجعل الله عز وجل عيون الناس فى 
خدمعه ؛ هذا يأخذ بيده؛ وهذا يقوده فى الطرين » وهذا بحضرله الطعام والشراب » 


وهذا يسقيه ... إلخ 


وإن كان الإنسان أعرجٌ معلا. تمد هذا يعاونهء وهذا يأخذه معه فى سيارنه » وقد 
تقف له سيارة أجرة تأخذه إلى حيث يريد . بينا بقضى السليم الساعات يبحث عن 
سيارة الأجبرة بلا بل إنك إن نظرت إلى الفقير تهد أنَّ الله قد جعل لله عدداً 
من الأغنياء فى خدمته , ففلان يحرث ويعزق ويعطيه الله خير الزراعة ليبيعه ويفيض 
ممه على الفقيره وآخر ينع ويتعب ويشقى ليعطى بعضاً من دخله للفقير» بل إنه 
يشفى مرة أخرى لبعثر على الفقيرحقا ليعطيه بعضاً من ماله ؛ والفقير بالفعل يستحق 
أن يأخذ شريطة ألايكون مدعيا للفقر. فم دام فد قبل حكم لله بالفقروالعجزء 
يوضح له ربه : لقد بأنى أعجزتك ‏ قخذ من قدرة الأغنياء ما يعينك فى 
حياتك» فهذا مُلْك كَوْنَى له نظام » وأقول ذلك حتى نفهم أن الغنى والفقّر. 
والصحة والمرض ؛ والقوة والضعف ء إنما هى أغيار» ولذلك لاأحد يضمن ده 
وغل الواحد منا إن كان قادراً أن يعطى الفقيي حتى إذا ضاع منا المال وجدنا من 
يعطيئا » وآن نساعد المريض ٠‏ حتى إذا مرضنا وجدنا من يساعدنا ء وأن نكون فى 
خدمة التاس وقت شدتهم حتى يكونوا فى خدمتدا رقت شدتنا . وفى نفس الوقت 
ححين ثرى من حرمه الله من البصريجب علينا آن نشكر نعمة الله علينا » ولو رأينا إنساناً 
بعانى فى مشيه تنبهنا إلى نعمة الله فى أن أعطانا قدرة المشى. 

ومكذا فالإنسان النعمة إلاإذا رأى من هرحروم منها . وكذلك أراد 
الحق أن يرضى كل ذى آفة قبل آفته وم يتمرد عليها ؛ لذلك يفيض عليه بالخير. 

إذن فكل إنسان أسلم يستفيد من الإسلام حتى الصبى والمجنرن استفادا من 


“0ك 
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م . ونادلك فلابد أن نرد التحية لمن بَلّغنا هذا المنهج الذى أعطانا الحراية» 
فتقرالمنهج ونعمل به . 

وحين نستقسرى» حياة رسول لله صل الله عليه وسلم : نججده يبرد جميل كل من 
ساعده » ودشال ذلك حليمة السعدية التى نالت شرف إرضاعه صل الله عليه وسلم 
وهر صغير. ثم أكرمها الرسول هى وأسرتها بعد أن صار نييا. 

ثم ألم يذهب رسول لله صل الله عليه وسلم إلى الطائف ليطلب التصيرله فى 
تبليغ الدعوة بعد وفاة خديجة رضى الله عنها ووقاة عمه أبى طالب» وعز عليه النصير 
وفك رف العودة إلى مكة . والمس من بجبره حين يدخلها فأجاره واحد من الكفارهو 
المطعم بن عدى » فإذا كان كافرٌ قد أجار رسول الله صل الله عليه وسلم الذى يدعو 
لمحاربة الكفر ؛ أفلا نجير واحداً من الكفار لنرد التحية بخير منها ؟ 

وإذا كان واحد من الكفارقد أجاررسول الله صل الله عليه وسلم فى مكة فلايد 
أن يرد المؤمنون كلهم النحية 
لم ذن المحععد بجع شرن ار عل أن قد ره كنادم لق . وبعد ذلك هناك 
أحد أمرين إما أن يعلن الكافرالإيهان . وفى هذه الحالة أصبح من المؤمنين . وإما أن 
يصرعلى كفره وعتاده » وفى هذه الحالة يصبح على المسلمين مسكولية أن يبلغوه مأمنه. 
وذلك بأن يساعدوه عل الرصول إلى المكان الذى يصبح آمنا فيه على نفسه ومالهء 
وبعد أن بلغ مأمنه ويسمع كلام الله فليس على المسلمين أن يطلقوا سراحه كما كان 
الأمرمن تبل : ط فخلُوا سبيلهم 4 [التوية: ٠‏ ] 

لاء بل على المسلمين أن يبلغره مأمنه » ثم يتفذون فيه حكم الله إما أسراًء وإما 
حصاراً» أوقتلاً ؛ حسب الحكم النازل من الله . وعلة تأمين الكافر هى أنه من فوم لا 
يعلمون حسبها قال الله تعالى : 

ذلك بِأئّهمْ قوم لأ يمْلمُونَ » [العرية: 1] 
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إذن فالإيمان ليس بالفطرة فقط ؛ لأن العلم له وسائل كثيرة ؛ علم بالفطرة . وعلم 
بالاكتساب ٠‏ ومرة تكون أداة العلم الأذن » ومرة بالعين . ومرة بالعقل , والمعدرمات 
كلها تتشأ عند الإنسان إما بالأذن مما يسمع ؛ وإماباا 





ن ما يرى » ثم بعد ذلك 
تستقرالمعانى فى نفس الإنسان 
وثذلك يدول الحق سبحان. وتعالى : الله ركم من طرف أهاتكم لا 
تَعَلَمُودَ شيا وَجَمَلَ كم لَكُمُ السْمْع وَالأبْصَارَ والأفهدة ‏ [التجل: ] 
وهكذا حدد لنا القرآن الكريم وسائل العلم بالسمع والبصرء فإذا استفرت هذه 
المعلومات فى الفؤاد . لأنه الذى يحفظ كل القضايا العقلية والفكرية . وإذا كان 
الإنسان يسمع ولايفقه شيعا قهر لا يعلم 
إذن فالمستجيرجاء ليطلب وسائل العلم وأدلة الإيران + وعذره أنه لايعلم 
وعليتا أن نحسن الظن وأن نعتبرا لمستجير طالب علم بالحقيقة » ويربد أن يأخذ 
أدلة الإيمان . 
ثم يعود الحق سبحانه وتعالى إلى مسألة العهد فبقول : 
كن 0 
ادي د تَرْعِنْد 
31 ارم 1 8 4 2 
لْمَسَح دِأخَرَاوهَمًا اسْتَعَمُوا لَك َأَسْمَقِيمُوا 
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أى لقد جربتم العهود مع المشركين » وفى كل مرة يعاهدونكم بنقضون عهدهم ٠‏ 
وقد نقضرا عهدهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى معاهدة الحديبية » إذن فلله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أننا يجب ألانأمن لعهرد المشركين لأنهم لايحفظون 





ت0 ٠‏ صح هنم 5+5 2+5.+ت +2 
العهد ولكنهم ينقضونه . وعل ذلك فعلة نفض العهد أنهم لم يستقيموا للعهد من 
قبل . ويكرن بفاء العهد هر الأمر العجيب 

واكيف» هنا للاستفهام عن الحالة ؛ يقال : كيف حالك ؟ . تقول : بخير 
والحمد لله . إذن ف «كيف» يُسأل بها عن الحال : والخال قد يكون عاما » أى كيف 
حالك وحال أسرنك وأولادك ومعيشتك إلى آخره » وقد يكون خاصا أن تسأل عن 
مريض فتقول : كيف حال قلان ؟ شُفَى والحمد لله . أؤتسأل عن معسر 
فتقول كيف حاله ؟ فيقال : فرّج الله ضائقته . أوتسأل عن ابن ترك البيت هارباً 
قيقال : عاد والحمد لله . 

إذن ف «كيف» إن أطلقت تكون عامة »؛ وإن خصصت تكون خاصة ؛ ولكنها 
تُطلق مرة ولاييراد بها الاستفهام » بل يراد بها التعجب ؛ إما تعجب من الفبح ٠‏ وإما 
نعجب من الحسن . كأن يقال لك: كيف سب فلان أباه ؟ . هنا تعجب من القبح 
لأن سا حدث شىء فبيح ما كان يصح أن يحدث . وتأتى لإنسان اخترع اختراعاً 
هاما وتفول : كبف وصلت إلى هذا الاختراع ؟. وهذ! تعجب من الحسن . والتعجب 
من القبح يكون تعجب إنكار والتعجب من الحسن يكون تعجب استحسان كأن 
نقول : كيف بنيت هذا المسجد ؟ وف هذه الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالل : 

« كيف يكون للمشركين عَهْد 4 [العوية: »| 

وهذا تعجب من أن يكون للمشركين شىء اسمه عهد ؛لأنهم لايعرفون الأأنقض 
المهد . ولايتمسكون بالعهود ولايمترمونها ‏ إذن مق التعجب من أن يككرن لمي عهد 
ابينها فى الحقيقة لاعهد لهم . 

وهذا التعجب للاستهزاء والإنكارء فأنت مثلا إذا جاء أحد سبددك؛ فقلت له: من 
أنت حتى عبددنى؟. يكون هذا استهزاء واستنكارا لأنك تعرفه» وأيضا تستهزىء أن 
يملك القدرة على أن ينفذ تهديده لك. ومرة تكون استفهاما حقيفياء كأن تسأل 
انت؟. فتقول لك: أنا فلان بن فلان. وأحيانا تكون الإجابة عن 
الكيفية بالكلام وأحيانا لاينفع الكلام فلابد أن يجاب بالفعل. 


























إنسانا لاتعرفه: 








واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: 








الوذ قال إبْراهيمُ رب أرني : [البقرة: .5 | 
كيف هذه تحمل معنى التعجب الاستحسانى؛ لأنك إذا بعغت الحياة فى ما ل 
فيه؛ فهذه مسألة عجببة تسنوجب الاستحسان. ولم يجب سبحانه وتعالى على سيدنا 
إبراهيم باللفظ؛ بل أجاب بتجربة عملية؛ ودار الحق سبحانه وتعالى وخليله 








إبرأهيم عليه السلام فسأله المول سبحانه: ف أرلم تؤم, ١‏ البقرة: .55] 
رد إيراهيم عليه السلام : ه قال بلى » [البقرة : 71] 
أى أننى يارب آمنت. وأضاف القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 
(١‏ ولكن ليطمين قبي 4 [البقرة::-] 
والإييان هواطمئنان القلب» فكيف يقول إبراهيم آمنت؟ أليس فى ذلك تناقضص؟ 





وأفول: إن إبراهيم وائق من أنَّ الله سبحانه خلق الكون كله ولكنه يريد أن يعرف كيفية 
الإحياء وكيف يحدث» حينئذ لم يجبه الحق سبحانه وتعالى بالكلام: بل أراه تجربة عمليق» 
فقال له 

ا« فخذا أزَبعة مْنَ الطيْر فَصْرْهُإلَيْك »4 [ البقرة : .5] 

أى عليك أن تختار أربعة طيور ونضمها إليك وتتأكد من شكلها حتى إذا ماتت 
وأحييت تكون متأكدا من أنها هى نفس الطير. 

١‏ فم امل حل حل جل سن جز ف اهنأ سيا اقم أ اله 
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أياق هل لوست رض عل كز جل نمه ويم قلف انقونا أن 
حتى لايقال إخبا طبور ققد جاءت من مكان آخره بل تجينك نفس 
الطيور سيرآ فإذا كان فله سبدمنائه وتعال يمل القدرة لمغلوق عضدما يستدعئ المت 
حياء فيا بالك بقدرة الله عزوجل؟ 
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إذن فقول الحق: سببحانه وتعلل 

<عَبْف يكو لمكن عهدٌ عبد الله رع رسُوله 4 0 |التوبة:٠|‏ 

وهذا استفهام للإنكاروالتعجب من أن المشركين ليس لهم عهده بل نمردوا رتعودوا 
دائها على نفض العهرد ثم يقول الحق سبحانه وتعاق : 

« لال بن عَاهدثُمٌ عند الْمَسْجد الْحَرَامٍ ما اسقَامُوا لَكُم فاستقيمُوا لهم 
إن الله يحب الْمُيقين 4 ١‏ العوبة: 5] 

أى أن الله عزوجل وهويخبرالمؤمنين بأن هؤلاء الكفار لاعهد لمم. لايطالب المزمنين 
أن يواجهوا المشركين بالمثل: بل يأمرسبحانه وتعالى المؤمنين أن يحافظوا على العهد 
مادام الكافرون يحافظون عليه؛ إلى أن بيدأ الككافرون فى نقض المهد وهنا يلزم سبحانه 
المؤمنين يقابلوا ذلك بنقض ممائل وهذا مايفسره قوله تعاق: 

له إِدَالله يحب الْمّقينَ 4 النوبة: 0] 





والمتقى هوالطائع لله فيها أمروفيها نبى ويجعل بينه وبين صفات الجلال من الله 
وقاية؛ إذن فأساس التقوى هو ألا ينقض المؤمن عهداً سراء مع مؤمن أم مع كافر. وإنهما 
الذى يبدأ بالقضى هوالكافن وعلى المزمن أن يترم العهد والوعد. 
وبقول اح تبارك وتعالى من بعد ذللك: 
1 عق عو 
+ة كيت وَإِنِيَظهرُوا يكم ليزفبوا 
5 1 2 5 
فخ إل ولوق - شرت قمع داق 
2 نوكت َّ 3 


نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يقل كيف يكون للمشركين عهد: بل اكتفى 
ب«كيف»» لأن غدرهم صارمعروفاء وكانت «كيف؛ الأولى استفهاما عن أمر مضى. 
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والتساؤل هنا يوضح لنا أنهم سيخونون العهد دائها؛ : كيا فعلوا فى الماضى. فكأن الذى 
يخبرى الماضى يخ رأيضنا عن المستقبل ويعلم مايكنون منهم. . ويتايع المولى سبحانه 
وتعالى قوله: «( وإن يظهروا عليكم 4 [التوبة:م] 


ومعنى «يظهروا»؛ أى يتمكنوا منكمء رهم إن تمكنرا من المؤمتين لاييرقبون فيهم إلآ 
ولاذمّة: و«يرقب؟ من الرنيب الذى يراقب الأشياء. إذن فهم لايراقبون بمعنى لا 
يراعون: أى أنهم لوممكنوا من المؤمنين لايراعون ذمة ولاعهدا ولاميشاقاء 
كل شىء. وهذا إخبارمن الحن سبحانه وتعال عبا فى تفوس هؤلاء الكفار من حقد عل 
المؤمنين. 

ونلاحظ أن كلمة «يرقبون؟ غبر اينظرون»؛ وغير «يبصرون4) وهى أيضا غير 
#يلمحرن» وغير «يرمقون»: مع أنها كلها تؤدى معتى الرؤية بالعين: ولكن يرقب تعنى 
يتأمل ويتفحص باهتام حنى لاتفوته حركة؛ لذلك إ: قلتا: إن فلانا يراقب فلاناه أى 
لاتفوته حركة من حركاته وهوينظر لكل حركة تصدر منه. أما كلمة ١نظره‏ فتعنى رأى 
بجميع عينيه وكلمة المح تعنى رأى بمؤخرعينيه» وارمق" أى رأى من أعلى. وقوله 
سبحانه وتعال «لابرقبوا فيكم ِلأَولاذمَة؛ يعنى لايراعون فيكم عهدا. ولايمنع الواحد 
منهم وازع من أن يفعل أى شىء مهما كان قبيحا؛ والمثال: أن يرفع الرجل القوى يده 
ليضرب طفلاً صغيراً لايتحمل ضربته: هنا يمسك أحدهم بيده ويطلب منه أن يراعي 
أن الطفل صغي رلايتحمل الضربء وأنه ابن فلان قريبه» وأنهم جيران؛ فلا براعى هذا 
كل وإنيا يتهال عل الطفل ضرباً. 

وقوله سبحائه وتعالى : !إل هى فى الأصل اللمعان أى البريق؛ ودإل أيضاً هى 
الصوت العاللى» واللمعان والصوت العالى لافتان لوسائل الإعلام المحسية. وهى الأذن 
والعين» والإنسان إذا عاهد عهداً فهذا العهد يصبح أمراً واضحاً أمامه يلفت عيوته كرا 
يلفتها الشىء اللامع؛ ويلفت أذنه كما بلفتها الصوت العالى: وسُمى المهد والكلام 
«إلة لأنه معلوم بالعين والأذن. 

هذا هرالمعنى اللخوى. لكن المعنى الاصطلاحى لكلمة «إلآه هر الغصب بأن تشد 
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شيئا كأنك تغصبه عل عدم الالتصاق بشىء آخس ولذلك سُمّى سلخ جلد الشاة 
غصبآً لأن اللحم ملتصق بالجلد. وسّمى أخذ امال غصباً؛ لأن صاحب المال متمسك 
باله تمسك الشاة الحية بجلدها. وإذا أطُّلق الغصب ف الفقه لايتصرف إلى المعنى 
اللغوى وهو اللمعان والصوت العالى. وللعلماء فى هذا المعنى أكثر من رؤية؛ وكل واحد 
متهم أخذ لقطة من الاإل» وأصله اللمعان ألم يؤل إلا بمعت لم - بلمع.. لمعأ 


وال"إل؛ أيضاً هوالصوت العالل: وقال ابن عباس والضحاك رضى الله عنهيا: إن 
هى القرابة؛ لأن القرابة سبب للتراحم؛ فأنت يمزعليك آن تون قريياً لك؛ لأن القرابة 
لاتحتاج إلى عهد؛ وقيل إن «إلآ؛ عى العهد. 

وقال سيدنا الحسن: إن « ِلآ هى الجوار وما يوجبه من حقوقه. وقال قتادة: إن ١إلآه‏ 
هى الحلف والتحالف. وقال أبوعميرة اهواليمين أوالقسم. 

والمعاتى كلها تلفتنا إلى وجود نوع من التراحمء بحيث لاتتمللك الإنسان القسوة أو 
انفلات الاتفعال» وليجعل الإنسان لنفسه من يقول له: ؛اهدأ إنه جارك أو من قوم 
بينهم وبين من تعاهدون صلة قرابة»؛ لأن الذى يجمل الإنسان لايميل إلى الشر 
ولايستشرى فيه ساعة يحفزه الأمر؛ هومراعاة الملابسات كلها؛ وهكذا يتدخل الحوان 
ولكن قد توجد قرابة أوعهد أوفسم أرجوارليمنع البطش بقسرة؛ أى إن «إلآه هوالأمر 
الذى يمنع الرد بقسوة على شيء قد يكون وقع خطأ. والمعنى أيضاً هوعدم احترام لكل 
القيم؛ عدم احترام للقرابة أوالجوا ر أو العهد أوالقسم: فإذا تمكن رجل قوى من طفل 
صغيرلم يراع فيه أيا من هذه الأشياء. 

ويريد الحن أن نعلم أن المشركين إذا تمكنرا من المؤمنين فهم لايراعون فيهم قرابة ولا 
عهداً رلاحلفاً ولاججراراً ولاقسمآ ولاأى شىء. إذن فكيف يكون للمشركين عهد؟ 
وهم إن تمكنوا من المؤمنين لايراعون فيهم شيا أبداً. 

نم يضيف الحق سبحانه وتعلل قوله: 

(إلاد »4 [العرية: + ] 
والذمة هى الوفاء بالأمانة التى ليس عليها إيصال ولاشهود» فإذا اقترض واحد 




























لام 
ححمص 0 وص حهوت مص حمحص حو ١‏ 41 
مبلغاً من شخص آخروكتب إيمالأعليه بذلك المبلغ؛ فهذا الإيصال هوالضامن 
للسداد وكذلك إن كان هناك شهود فشهادتهم تضمن الح لصاحبه. ولكن إن ل يكن 
هناك إيصال ولاشهوده يصبح الأمر موكولاً إلى ذمة المقترض: إن شاء هذا المدين 
اعترف بالقسرض, وإن شاء أنكره: وهناك ذمة أخرى هى التى بينك وبين نفسك» 
والمثال على ذلك قد تعاهد نفسك يأن تعطى فلاناً كل شهر مبلخاً من امال وهذا أمر 
ليس فيه عهد مكتوب أوشهرد لكنه متروك لذمتك إن شعت فعلقه؛ وإن شئث لم 
تفعله.وما فى الذمةإذن ‏ هوشيء إِنْ لم تفعله تُفصَح؛ مثال ذلكة 
نفسك أن تساعد أسرة مساء وهذا أمر خاضع لإرادنك, فلا عهد يجبرك على ذلك ولا 
قرابة ولاجوار: لاشىء إلاذمتك: رلذلك فآنت تراعى الوفاء بها وعدت نفسك يه 
لتحافظ على سمعتك ورؤية الغيرلك. وكذلك أيضاً حين تأخذ دبناً بلا إيصال منك 
أوشهود عليك. ولكنك تحرص على أن ترده لأنه فى ذه 











ا« كيف وإن يَظْهَرُوا عَلَيِكُم لا يركوا فيكم إلا ولا م يرْضوتَكُم بأفواههم 
وتلئ قُويهم وأكترْهُم سود 0 #4 [ العوبة ] 

رمكذا تغرف أن «كيف» هنا تعجب من أن يكون للمشركين الآن أوق المنتقبل 
عهد لأنهم يحترفون نقض العهود ولوتمكنوا من المؤمنين فهم ينكلون بهم أبشع تنكيل 
درن مراعاة لأى اعتبار. وقد يفول قائل: إ:هم معنا على أحسن مايكون! بشاشة وجه 
وحسن استقبال إلى آخره؛ فكيف إذا تمكنوا منا انقليوا إلى وحوش لاترحم؟. ونقول: إن 
الله سبحانه وتعالى بعلم ما يظهر ومايخفى. وقد علم ماييدور فى خواطر المؤينيي 
عليهم حتى لايئرك هذه الأشياء معلقة داخل نفوسهم ولذلك يريد سيحانه وتعال 
على هذا الخاطرة 

م يرْضونكم بأفراههم رتايئ قُلوبهُمْ وأَكرْهم فاسقوت 4 |التوبة:.+| 

أى أن الله عر وجل ينبه المؤمنين ويحضهم ألايصدقرا الصورة النى يرونها أمامهم من 
المشركين؛ لأنها ليست |" هو خداع ونفاق؛ فهم بقدولون القول الحسنء» 





قرد 

















ه.. :5+5 من جوت نم20 
ويقابلونك بوجه بشوش وألفاظ ناعمة: لكن قلوبهم مليثة بالحقد عليكم أبها المسلمون 
بحيث إذا تمكنوا منكم نظهر مشاعرهم |. امن البغض الشديد والعسداوة. ولا 
برقبون فبكم إلآولاذمّة. فإذا قال الله سبحانه وتعال: 
( تنكم ارام 4 (الويةر] 
فعل الؤمنين أن يصدقوا ما جاء من الحق» ويكتشفوا أن اللسان الحلوو- 
الاستقبال ليس إلاخداع. من هؤلاء الأعداءءو هو سبحانه ببأنا الكشف إنها يعطينا 
مناعة بألةًننخدع ببا نراه على وجوههم؛ فهذا جرد أمراستقبال» لايمثل ماضياً أو 
جاضر وحبن يرم سبحانه وتعالى أمراً استقباليا فهو يخبربه عباده المؤمنين» ولذلك 
انجده سبحاته وتعالى يرد بنفس الأسلوب على هذه اخواطروالمشال: فى قوله سبحانه 
وتعال: فل إِنما الْمُشْرِكون بحس فلا يقربوا الْمْسْجد الحرام بعد عامهم هذا 4 
[التوبة: م] 
والبلاغ هنا نبى عن دخحول المشركين المسجد الحرام أوا منهء ومن الطبعى أن 
تدور الخواطرهنا فى نفوس عد من المؤمنين الذين يستفيدون من المشركين ى مواسم 
الحج. لأهم أمة تعيش على افتصاد الحج: حيث. كل ارح ينا 
قوت العام. فإذا ماتم منع المشركين من 0 الحوام: فمن ا 5 












يأتى الرزق الذى يحصدون عليه من البيع لمم؟ ولابد أن ينكرالمؤمنون: من أين 
3 الموسم حتى الحج؛ فإذا نقص عدد 
الحجاج فلمن نبيع ؟. 

فيرد الله سبحانه وتعلل على هذه الخواطر بقوله تعالى: 

وإن خفكم يل فسواف يَعْنِيكُم الله من فضله ‏ [التوية: م0] 


أى لاتخافوا الفقر: لأن الله يعلم ما سوف يحدث والله هرالغنى وعنده مفاتيح كل 
شىء وسوف يغتيكم من فضله ويفتح لكم باب الرزق مما يعوضكم وزيادة. وهكذا يرد 
الله سبحانه وتعالى على الخواطرالتى تدورف نفس المؤمن ساعة نزول القرآن؛ حتى 














تطمئن قلوب ونفوس المؤمنين فيقول عزوجل: 
(١‏ يُرصُونكُم بأفرامهم رتاتى لوبهم رَأكْترهُم فَاسقُوت 4 ١‏ العربة: +] 





وفى هذا القول رد على الخواطر التى دارت فى نفوس المؤمنين؛ وهم يرون المشركين 
يستقبلونهم بألفاظ ناعمة ووجوه تملؤها البشاشة؛ فأوضح هم ا حق سبحانه وتعاللى: 
لاتننخدعوا فيا فى القلوب عكس ما هوعلى الوجوه. 





وقوله تعلى: «( وَأترهُم فاسقوذ » [العرية: .| 
أخهم بعيدون عن ال منهج » فالفسن هوالحروج عن الطاعة. وهل الكافروالمنافق 
له طاعة؟ 





الأنفسهم: فهم لايل زمون بمنهج الباطل الذى يعتنقونه» إذن فهم فاسقون حتى فى 
المنهج الذى ينتسبون إلي فإذا كانوا كذلك مع منهج الباطل؛ فكبف بهم مع منهج 
الحق؟ 

وقرله تعالى: فوأ كثرهم فاسقون» يوضح بأنه قد تكرن هناك قلة 
احتساط قرانى جميل؛ كا أنها ردت على السزال الذى قد يتبادر إل الذهن أن هؤلاء 
كافرون ‏ وليس بعد الكفرذنب ‏ فكيف يقال إِنَِّم فاسقون أى عاصون أو خارجون عن 
الطاعة وهم غيرمؤمنين أصلا؟. 





نقول: إنبم خارجرن حتى عن مناه الكفرالتى اختاروها لأنفسهم. ولذلك يبين 
الله سبحانه وتعال وضعهم حين يقولة 


خنقة أَشْرَوَأسَاي تاه تَمَيّاكاكا مَصَذ 
سئب سل مَاكَاواأ ابم 


وهكذا يرينا لله عزوجل القلاب المعاييرعندهم. فيأ الشراء؟. الشراء هو: الحصول. 








